
    في مقــالــة نـشــرت حـــديثــا للــراحل
الكريم الاسـتاذ حسين حـاتم الكرخي
،في العــدد الاول مـن مجلــة ))الـتــراث

الشعبي(( 2007
بعــنـــــــوان ))شـــــــارع الـــــــرشــيــــــــد((لفــت
انـتبـــاهنـــا ان البـــاحث يــذكــر تـسـميــات مـتعــددة
لجسـر الشهـداء منهـا: الجسـر الخشبـي القديم
- جسـر الشهـداء  –الجسـر الـشمـالي ،ونـضيف
الـى ذلك : جسر المـأمون ،يصـاحب ذلك ما دونه
الكـاتب من تـسميـات متعـددة لشـارع الـرشيـد لا
يعـرفها كـثيرون ولاسبـاب اطلاقها ومنهـا : شارع

هندنبرغ .
ان مــن المهـم ان نــــذكــــر ان لـكل تـــسـمـيــــة تــــاريخ
وسـبـب وان تغـيـيــر الـتــسـمـيــة قــد لا يـتـم بــارادة
فــوقـيــة وحــسـب ارادة الحــاكـم او الــدولـــة ، فقــد
تغيـر اسم نـاحيـة )آل بديـر( التـابعـة الى قـضاء
)عفك( في محـافظة الـديوانيـة )القادسـية( الى
)التـحرير( لكن ذلك قـد تم في الاوراق الرسمية
واستـمر الـناس يـستخـدمون الـتسمـية الـشعبـية
،وقل ذلـك عن تـسـميــات امــانــة بغــداد لـلاحيــاء
بغيـر تـسـميـاتهـا الـشعـبيـة المعـروفـة والمتـداولـة ،
وهــــــذا الامــــــر يــتـعلـق بجــــــدوى الــتـــــســمــيــــــة لا
بتـاريخهـا وهـو امـر نـدعـو البــاحثين لـلاستمـرار

ببحثه .
روى لـي استاذي المـرحوم شمخـي جبر الـسماوي
)اول معلـم لـي في الابـتـــدائـيـــة( وقـــد زرته قـبـيل
رحيله بسنـوات حادثـة طريفـة عن سبب تـسمية
منطقـة تقع جنوب مدينة )كمـيت( تسمية فيها
نـوع من الغـرابـة ، تتلخـص في ان معلمـا حـديث
الـتخــرج مـن اهــالـي بغــداد عـين مـنـســوبــا لامــر
مديـرية معـارف )تربـية( لـواء العمـارة ، فنـسبته
المعـارف الـى مـدرسـة قـرويــة تقع علـى الـطــريق
العــام ووصف له مــوظف الــذاتيــة المكــان ، وركب
الفتـى البـغدادي الـباص الخـشبي مع القـرويين
الراحلين وكان يجلس في منتصف الباص الذي
امتلأ بـالـركــاب وصيــاح الاطفــال وعنـد وصــوله
المدرسة التي على الـطريق نادى الشاب السائق:
))اسـمـحلـي .. اسـمـحلـي(( وكـــرر هـــذه الـكلـمـــة
الغـــريـبـــة مـــرارا حـتـــى أنـتـبه الـــركـــاب والــســـائق
لانـفعــــــاله وحــــــركــــــة يــــــديه فــتــــــوقف الــــســــــائق
مسـتفهمـا وابتـسم هـو والـركـاب وهـم يشـاهـدون
المعلم الشـاب يحمل حقـيبته وينـزل مودعـا وهو
يقـول للسـائق : ))مـو كتلك اسـمحلي(( عنـدئذ
سمـــى النــاس تلـك المنـطقــة ))اسـمحلـي(( وهم
يؤرخـون تسميتها بوصـول المعلم البغدادي فيها
بعـــــــد نقــــــاشـه مع ســـــــائق الــبــــــاص الخــــشــبــي ،
ولـتـــسـمـيــــات مـئــــات الامـكـنـــــة والقــــرى والمــــدن
والــدســاكــر والمحلات حكــايــات طــريفــة تـسـتحق
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أحدثكـم عن موت آخر، موت عـادي جداً. عندما
كـان يتعلق الأمـر بـالـعمل في )خمـرة الـطين( لم
تـكـن كـتـيـبــــة هـنــــدســــة المـيــــدان، في الخــطــــوط
الخلفيـة، أبان الحـرب العـراقيـة الأيرانـية تـفرق
بـين غـيــــر المـــسـلح وبـين الـــســــالـم مـــسلـح. علــــى
الجمـيع أن ينزلوا حفاة في الخمـرة التي ترعبنا
بـــضخــــامــتهــــا وبــتخــيل المــــدة الـتــي علـيـنــــا أن
نقـضيهـا نصـنع منهـا قـطع اللبن )بـكسـر اللام(
الـى أن تنتهي. يـنزل غـير المـسلحين مـثلي ومثل
)ح( ومعنـا الجنـود المـسلحـون الآخـرون وضبـاط
الــصف مـن الـــرتـب الـــدنـيـــا لـنـقلـب الــطــين مع
التبن نهارا صيـفيا طويلا وفي اليوم الثاني يبدأ
العمل الـذي لانهـايـة له بقـوالـب اللبن ويـشـرف
علينا رئيس عرفـاء الوحدة )أبو خالد(. لانمنح
فيهــا أستـراحــة حتـى ولـو يــوم جمعــة، ولم تـكن
تخفف مـن عنــائنـا نكــات )أميـر( الكـردي الـذي
يــسـتجـيـب لــطلـبـــات المــسـتـمعـين أثـنــــاء العـمل
فيــروي مــاأسـتجــد مـنهــا بقـلب طـيب وقــد كــان
أميــر هــذا معـجمــا في الـنكــات عـن بنـي جلــدته
ويضحك لها بعد أن يروي أحداها قبل الجميع
ويــضج الجـمـيع بــالـضـحك فـيـمــا يـضـحك هــو
ضـحكته الطـفوليـة. هذا لـم يكن ليـريحنـا أكثر
من لحظـات، ولم تـكن قفشـات )ح( أحسن حـظا

المـــــونـــــولـــــوج: هـــــو الاســم الافـــــرنجــي
المـستعـار للطقـطوقـة التـي تلت زمنـيا
قــوالـب القـصـيــدة والـتــوشـيح والــدور
والمـــوال، وهـــو عـنـــد الاوروبـيــين يعـنـي
الضحك والتمثيل باستخدام اطراف
الانــســــان ووجهه في الـتعـبـيـــر بـيـنـمـــا
يـعــنــي في الـغــنـــــــاء الـعـــــــربــي الخـفـــــــة
والـرقـص وهـو مـن الغنــاء الانفـرادي،
وكلمـة مونـولوج مـشتقـة من لفـظتين
هـمـــا )مـــونــــو( وتعـنــي مفـــرد و)لـــوج(
وتعـنـي الاداء او الالقـــاء، بـــاسـتخـــدام
شعر الـزجل في اغلب الاحـيان اضـافة
الــى الــشعـــر الفـصـيح، وللـمــونــولــوج
والـطقـطــوقـــة اوزان شعــريــة مـتعــددة
معـتمـدة اسلـوب المحـاكـاة والـراويـة في
الاداء، ولقـد ظهـر هـذان النـوعـان مع
الغـنـــاء في بـــدايـــات القـــرن العــشـــريـن
نـتـيجـــة لـبعـض المحـــاولات للــشعـــراء
والمـلـحــنــين لاطـفـــــــاء ســمـــــــة الخـفـــــــة
والــرقـص والمــرح علــى الـغنــاء بعــد ان
كــان مـقتـصــرا علــى الاسلــوب الـثقـيل
والمـتقـن، وتمـــاشـيـــاً مع ســـرعـــة ايقـــاع
الحيـاة بـاسـتخـدام الـصـيغ الـشعـريـة
البـسـيطـة والالحـان الخـفيفـة وبـأداء
نـقـــــــدي هـــــــادف لمـعـــــــالجـــــــة نـــــــواحـــي
اجتمـاعية سلبية كثـيرة ومنها الولوج
الى عـالم السـياسة بـالكلمة الـساخرة
الـتي غالبـا ما تحقق اهـدافها بـالنقد
بــأقل الاضــرار علــى المــؤدي والمـتلقـي،
واشـــتهــــــر في هــــــذا الــنــــــوع مــن الاداء
الفنــان شكـوكــو في مصـر وعـزيــز علي
في العـــــراق وآخـــــرون علـــــى المـــسـتـــــوى
العــــربــي ولقــــد كـــــان للـمـلحـن سـيــــد
درويــش محــاولات كـثيــرة في معــالجــة
هــــــــذا الـــنــــــــوع مـــن الـغـــنــــــــاء ومـــنـهــــــــا
اســتخــــدامه في الــــروايــــات الغـنــــائـيــــة
المـســرحيـة مـثل )راحت عـليك( وتـبعه
بــــــــذلــك المـلـحـــن الــكـــبـــيــــــــر مـحـــمــــــــد

ممــــا لا يخفــــى علـــى دارسـي الأدب العـــربـي
القديم تعـدد الروايات واختـلافها في تدوين
الشـعر العـربي عبـر عصـوره المختلفـة .ولعل
ـــــر مــن ـــــالـكــثــي ــــشعـــــر الجــــــاهلــي حـفل ب ال
الاختلافـات في القـصيــدة أو البـيت الـواحـد
بـسـبب عــدم التــدوين واعـتمــاد النـاس علـى
الحفـظ والرواية .وهذا الاختلاف ناجم بلا
شك عن تعـدد اللهـجات العـربيـة .أو نسـيان
الـراوي لـكلمـة مـا فـيقحـم كلمـة بـديلـة قـد
تــؤدي ذات المـعنــى أو تحــرف المـعنــى الأصـلي
لـلبـيت .ويــأتي آخــر فيــروي البـيت بـصـيغــة
أخـرى وثـالث بـصيغـة ثـالثـة وهكـذا. لـذلك
تلاحظ إن بعـض الدواوين مـثقلة بهـوامش
كـثيـرة عن الـتبـايـن والاختلاف في الـروايـات
قد تربو على الديوان أو تزيد . والأدلة على
ذلك كـثيــرة ولا يمكـننـــا هنــا الإشــارة إلـيهــا
ـــــأمـكـــــان القـــــارئ مـــــراجعـــــة كــتــب ألأدب وب
ودواويـن الـــشعــــراء لملاحــظــــة مــــا ورد فــيهــــا
،ولعل نـظــريــة الــشك في الــشعــر الجـــاهلـي
التي أذاعها المستشرقون ورفع لواءها عميد
الأدب العربي طه حسـين كانت بسبب الرواة
الـذين أقحـموا في نـصوص الـشعر الجـاهلي
ـــــة لــم تـكـــن معـــــروفـــــة في كلــمــــــات أسلامــي
الجـاهليـة فدفـع ذلك المستـشرقين إلـى بناء
نـظــريـتهـم المبـنيــة علـــى التــشكـيك بـصحــة

ذلك الأدب.
والأدب الـشعـبي عـانـى في هــذه النــاحيـة مـا
عانـاه الشعر العربي القديم من اختلاف في
الروايـات وتغيـر في الكلمـات ولعـل ما ورد في
الــدارمي مـن تغيــرات و اختلافـات هـي أكثـر
بكـثـيـــر ممـــا ورد في غـيـــره مـن فـنـــون الأدب
الـــشعـبـي الأخــــرى، ذلـك أنّ الــــدارمـي سـهل
المـتناول، قـريب المعانـي، يتأتـى نظمـه لفئات
كـثيـرة في المجـتمع، فـإذا نــسي الــراوي كلمـة
فـيــمكـنه الإتـيـــان بـبــــديلـتهـــا، لــــذلك حـفل
ــــدارمـي بـكـثـيــــر مـن الاخــتلافــــات .و مـن ال
خلال تـداوله علـى ألـسنـة النـاس يـتلاعبـون
بـــنــــصـه الأصـلـــي فـــيـحـــــــورون فـــيـه حـــــســـب

المناسبة الداعية للاستشهاد به .
ويـأتـي هنـا دور الجــامع لهــذا الفن وكـيفيـة
تعـامله مع وجـود هـذه الاختلافـات، فهنـاك
ــــرأي القــــائل أنّ الجــــامـع علــيه الــتقـيــــد ال
بـــالنـصــوص الــواردة حـــرفيـــا وكتــابـتهـــا كمــا
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والـبـيـت الـثــانـي لا علاقـــة له بـــالمعـنــى الأول
فقولها )إن الـذي لا تراه العين ينساه القلب
( لا يـرتبط بـالبـيت الأول من نـاحيـة المعـنى
ولكل بيت معنى مستقل . وعند انتقال هذا
الــدارمـي بين الــرواة لاحـظــوا هــذا الـتبـــاين
فـأبـدلـوا الـبيـت الثــاني بـأخـر لـيتـم التـواؤم
والاتصال بين المعنيين ويأخذ المعنى طريقه

إلى الأذهان فصار :-  
سلمت روحي وياچ         يا شمس الغروب
مثل الشمع بالگيظ     لو لاحته أيذوب

ومـا يعــانيه الـدارس للأدب الـشعبـي سبق إن
ـــــاه مـــــؤرخــــــو الأدب العـــــربــي ودارســـــو عـــــان
الأحاديث النبوية .ولعل الانتحال والتبديل
في الحــديث الـنبـوي اشهـر مـن أن أشيــر إليه
لــذلـك عمــد عـلمــاء الحـــديث إلـــى التــوثـيق
وتـصـنـيف الأحــاديـث إلـــى ضعـيف ومـتــروك
وصحيح ومتفـق عليه ،بل وعمـدوا إلى أكـثر
ــــى طــبقــــات ــــرواة إل مــن ذلـك إذ قــــســمــــوا ال
وأشـــاروا إلـــى تقــسـيـمـــات لـــرجـــال الحـــديـث
وتـرجمــوا لهم وأبـانــوا عن الكــاذب والصـادق
والـضعيف والمـدلـس ولا أريــد من قــولي هـذا
أن يقـــوم دارســـو الأدب الــشعـبـي بمـــا قـــام به
علـمــاء الحــديـث فــالاخـتلاف في الأحــاديـث
النـبويـة له تـأثيـرات كبيـرة جدا في الـتشـريع
واستنبـاط الأحكام الـشرعيـة، ولكننـي أشير
إلـى إن الاختـلافات واردة في كـل زمان ومـكان
،وفي كل ضـروب المعرفـة الأخرى لـذلك يجب
أن يبــذل جهــد أكبــر في تــدوين ودراســة هــذا
التـراث ومحـاولة الـتثبـت والرجـوع إلى أكـثر
مـن راوٍ وإدراج الروايـات المختلفـة في المنـطقة
الـواحـدة ،والإشـارة إلـى الـروايــة الصـحيحـة
،لـصحــة مـعنــاهـــا ،وجمــال مـبنــاهــا ،وصــدق
ألفــــاظهـــا ،ولــطـف تعـبـيـــرهـــا ،ومـــواءمــتهـــا
لــطـبــيعــــة الــتفـكـيــــر الــــشعـبـي .ولـعل إدراج
الــروايــات المخـتلفــة له الكـثيــر من الـنفع في
دراســة الـلهجــات العـــاميــة وتـطــورهـــا وبيــان
علاقتها باللغة الأمُ ،فـقد لاحظت أن عامية
بعـض المـنـــاطق وثـيقــة الـصلــة بـــالفـصحــى
ــــالـكــثــيــــر مــن  المفـــــردات العــــربــيــــة ،وتـعج ب
الفـصـيحــة ،الـتـي عفـــا علـيهــا الــزمـن ونــدر

استعمالها ،وخالها البعض عامية.
وفي أدنــــاه نمــــاذج مـن الـنــصــــوص المخـتـلفــــة
يـتـجلــــى فــيهــــا الــتلاعـب مـن قــبل الــــرواة أو
ــــركهــــا لـلقــــارئ مــــدونــي تلـك الـنــصــــوص ات
لمقارنتها والخروج منهـا بالنتائج التي يراها

جديرة بالقبول من وجهة نظره :-
هاك إبرة هاك الخيط      هاك أرد أكلفك

امسرد الـــدلال      شلـه اعله عرفك
هاك إبره هاك الخيط     خويه أرد أكلفـك

إمشگگ الــدلال     شله اعله عرفـك
اخذ إبرتك والخيط        ماريد أكلفــك
أنته السبب بالصار        بس أنه أعرفـك
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لمــــوقـعهــــا الـــصحــيح والــــذي لا يمـكـن لأيــــة
مفردة بـديلة أنّ تحـل محلها ألا وتـؤدي إلى
تغـييــر المـعنــى تـغيــراً تــامــاً بــاستـثنــاء كـلمــة
واحــــدة يمـكـن اسـتـبــــدالهــــا وهـي )اسگط(

فيحل محلها )اوگع(. 
وهنـاك تشابه معنـوي في الروايات واختلاف
في الـصيـاغــة ولعل ذلك نـاجـم عن اقـتبـاس
المعــانـي من الآخــرين ويمـكن إدخــاله ضـمن
الـســرقــات ألأدبيــة دون معــرفــة الـســابـق من
الـلاحق لجـهلـنــــا الـكــــامل بــــأســبقـيــــة احــــد
الـنــصــــوص .أو تــــأكـيــــد لــــوحــــدة الــتفـكـيــــر
ـــــاص المعــــانــي مــن خلال الــــشعــبــي في اقــتــن
الـتعــايــش اليــومـي مع مفـــردات الحيـــاة.من

ذلك:-
يا عيني زيدي بچاچ         غرب وليفــچ

وبحجة الـدخـان            ابچي عله كيفچ
سوالي ونـه وراح          غرب ولـيفـي

مامش عزيز إيموت       وابچي اعله كيفي
فـالتـغييـر الحـاصل في هــذين النـصين لـيس
تغييـرا لفظيـا فقط بل هـو تغيـير في المعـنى
الخاص واتفـاق في العام أو تغييـر في السبب

وصولا لذات النتيجة .
حذف شطر وإضافة آخر :-

وقـــد يحـــذف شـطـــر مـن الـبـيـت الـــواحـــد أو
ـــــدارمــي وذلـك يحـــــذف بــيــت كــــــامل مــن ال

لتصحيح المعنى أو توكيده، ومن ذلك:-
سلمت روحي وياچ        يا شمس الغروب
وألما تشوفه العـين          تسلاه الگلوب

فهـذا البيت قـد فقد تـرابطه المعنـوي وحدث
اخــتلال واضـح في معــــانــيه فــــالــبــيــت الأول
)بـيـــان لغــروب الـــروح مع غــروب الــشـمــس (
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مـــؤثـــراً علـــى المعـنــــى بل في مفـــردتـين هـمـــا
)أنساكيش( أنساك و)يوليفي( يا ولفي.  

ومثـال أخـر ليـس له علاقـة بـانتقـال الـنص
من مكان إلى أخـر بل أنّ اختلافه ناجم عن
تغير مفـرداته عند غنـائه من قبل مغنٍ دون

آخر: 
ريت الله لاينطيك         يلصحت بسمه
فر فرت العصفور         گلبي أشيلزمـه
ريت الله لا هناك         يالصحت بسمه
طير وكبرله جناح        گلبي أشيلزمـه
ريت الله لا خلاك         يلصحت بسمه
فر فرت الزر زور         گلبي أشيلزمه

ريت بمرض مكروه        يلگلت بسمــــه
فر مني داده وراح         گلبي أشيلزمـــه

فـأنت تلاحظ هنـا إن الصيـاغة قـد اختلفت
رغم وحـدة المعنـى وجرى الـتغييـر في كلـمات
معيـنة لم تخرجه عن معـناه ومرد ذلك إلى
ــــــالمفـــــردات لا ـــــون ب ـــــرواة قـــــد يـــتلاعــب إن ال
ــــــاب الــكلــمــــــة لأغــــــراض الـــتلاعــب بـل لغــي
الأصـليــة عـنهـم عنــد الاستـشهــاد أو بـسـبب
الـنــسـيـــان أو لغــرض الـتــوكـيـــد علـــى المعـنــى

وإبرازه بصورة أكثر قوة .
وإزاء ذلـك نلاحــظ أنّ بعــض الـنــصـــوص لا
يمكـن الـتلاعـب في ألفــــاظهـــا وتـــروى بـــذات
الـصـيغــة في جـمـيع المـنـــاطق مـثل الــدارمـي

المشهور :-  
نجمة صبح يهواي     
وأسگط عله غطاك

وبحجة الــبردان         أتلفلف ويــــاك
فهـذا النـص لا يمكن تـغييـر مفـرداته لمتـانـة
ـــــاه و احـــتلال الــكلــمـــــة ســبــكه وعــمـق معــن

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ســمعهـــا دون زيـــادة أو نقـصـــان، وهـنـــاك مـن
يـرى ضـرورة تهــذيبهـا وأدراج الألفـاظ الـتي
تـظهــر المـعنـــى، وتبــرز الــوجـه النـــاصع لهــذا
الأدب، وهنـاك من يـرى أدراج الـروايـات علـى
اخـتـلافهــــا وتــــدويــنهــــا علــــى عـلاتهــــا وعــــدم

التدخل فيها بتغير أو تبديل .       
والـــذي أراه أنّ الـطـــريقـــة الأمـثل في تـــدويـن
هـــذا الـتـــراث هـي الـتـــزام الجـــانـب الحـيـــادي
والمـــوضـــوعـي وعـــدم الـتــــدخل بـــالـنــصـــوص
ــــديل أو إهـمــــال، وأدراج تلـك بــتغـيـيــــر أو تـب
الـنــصـــوص كـمـــا سـمـعهـــا وحــسـب مـنــــاطق
جـمعهـا ذلك أنّ اخـتلاف اللهجـات له الأثـر
البعيد في اختلاف تلك النصوص . فالنص
المـنظـوم في مـنطقـة مـيسـان مثلاً قـد يـنتقل
إلــــى مـنـــطقــــة الفــــرات الأوســط بــــواســطــــة
المــســـافـــريـن أو زائـــري العـتـبـــات المقـــدســـة أو
بـــواسـطـــة الـتجـــار أو غـيـــر ذلك مـن الــسـبل
ويـنتـشــر في تلـك المنـطقــة ومــا جــاورهـــا من
المــدن والقـصـبــات ومـن خلال تـــداوله يعـمل
الزمن عمـله، فيتحول ذلك الـنص إلى نص
أخر يحمل ذات المعنى باختلاف في الكلمات
ــــســــــابق ـــــى ال ــــــى مقــــــارب للـــمعــن أو ذا معــن
وبمفـــردات فـــرضـتهــــا لهجـــة تـلك المـنــطقـــة

واليك مثالاً على ذلك:-   
يوليفي ما أنساكيش         لمگرگع الخام

عالگبر لو مريـت         أتحرك عظـــام
وعـنــــد انــتقــــال هــــذا الـنــص إلــــى مـنـــطقــــة

الفرات الأوسط تحول إلى :- 
يا ولفي ما أنساك         لمگرگع الخام

عا لگبر لو مريت         أتحرك عظام
والاختـلاف النـــاشئ في هــذا الـبيـت لم يـكن
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اخــــتـلاف الــــــــــــروايــــــــــــات في الــــــــــــدارمــــي
محمد علي محيي الدين

بــاسم يــوسف يعقـوب

القـــصـــبجــي الــــــذي حـــــــاول تهــــــذيــب
المـونولوج ووضـع مقدمة مـوسيقية له
ومـن مــونــولــوجـــاته )ان كـنـت اســـامح
وانسه الاسـية( كـذلك قـامت ام كلـثوم
بتـلحين مـونـولـوج بــاللغــة الفـصحـى
)يـا نسيـم الفجر ريـان الندى( اضـافة
الــــى )بلــبل حـيــــران علــــى الغــصــــون(
لمحـمد عبـد الوهـاب، واخرين غـيرهم،
والــذين بـرحـيلهـم اضمـحلت الــرغبـة
الجــــديــــة في الاسـتـمــــرار بهــــذا الاداء،
ونــرى ان الكـثيـــر من المـتخـصــصين لا
زالـــــــوا لايمــيـــــــزون بــين المـــــــونـــــــولـــــــوج
والـــطقــطــــوقــــة، بــــرغـم الـتــطـــــابق في
اساليب النغم والتلحين والهدف وفق
المقـــاييــس الادبيــة والمـــوسيـقيــة لكــون
الـــطقــطــــوقــــة هــي نفـــسهــــا الاغـنـيــــة
الـبــسـيـطـــة اللحـن والـكلـمـــات والاداء
وتسمى )اهـزوجة( معتمـدة على شعر
الـــــزجل ايــضــــا وتـتـكــــون مـن مــــذهـب
شعـري واحد ثابت ومجمـوعة اغصان
ويــشتـرك المــرددون )الكــورس( بهــا مع
المــــطــــــــرب في تــــــــرديــــــــد المــــــــذهـــب بـــين
اعضـائها وكـانت بين نشـأتها في بـداية
القـــرن العــشـــريـن تـبـنـــى علـــى مــســـار
لحني واحد متشابه ولم تكن معروفة
في الشعـرالعامي المـصري سابقـاً حتى
ظهــور )ابـن غــارق وابـن قــزمــان( قـبل
ثمــانمئـة عـام تقــريبــاً حتـى بــروز ابن
عـروس ومن بعـده عثـمان جلال وعـبد
الله الـنديم، والمهم ان المجتـمع العربي
الان لا يميــز بين هـذيـن النـوعـين من
الغـنــاء مــطلقــا تــسـمـيــة اغـنـيــة علــى
كلـيهـمـــا، حـتـــى ان الــشـــاعــــر الكـبـيـــر
احـمـــــد رامـي الـــــذي اشــتهـــــر في هـــــذا
الـنــوع مـن الــشعــر عــدل عـن تــسـمـيــة
شعره العامي مـؤخرا بهذه الـتسميات
مـطلقا عليهـا تسميـة )مقطعات( وفي
الاونـة الاخيـرة امتـزج هـذان النـوعـان
مع بعضهـما واتخـذا شكلا جـديدا في
اسلـــوب الحـــوار والـتـــرديـــد الجـمـــاعـي
ولــم يعـــد الــتفــــريق بـيــنهـمــــا واقعـيـــا
واعـتبـر هـذا المــزيج النــواة الحقـيقيـة
للاغـنـيــــة العــــربـيــــة المعــــاصــــرة الـتـي
ظهـــرت في عقـــد الاربعـيـنـيـــات ومـنهـــا
مـثلا )رق الحبـيب- سهـران لـوحـدي-

جددت حبك ليه- انت عمري(.

ـــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــوت )الحـــــــــــــزن الـعـــــــــــــادي( ـذاك
علـــى الأقل.. هـــاه ؟..((. بعـــد أصـــابـــة الجـنـــدي
بــالـصــرع ونـقله الــى مقــر الفــصيـل فتــر العـمل
ورأيت الحــزن العـــادي يجلـس جـــانبــا وأعـصــاب
وجهه الهــزيل تـتقلـص. لم أكـن أجيـد الـتمـثيل
في مـــثل هــــــذه المـــــــواقف لــــــذلـك تـــنحــيــت، وأنــــــا
مـــشغـــول بمـــراقـبـــة الحــــزن العـــادي، رأيـت لـــون
وجهه يتبدل الـى الأسمرار الداكـن، كانت عيونه
القـلقـــة تــشـي بـبــــذل جهـــد مــضـن للـتـمــــاسك.
عـنـــــدمـــــا لاحـت سـيـــــارة الأسعـــــاف عـنـــــد )بـــــاب
النـظـام(، المـعلم بـالـسـاتــر والعـارضـة وبـأطـارات
العجلات المــستـهلكــة تحف بمــدخله، بــاشــر )ح(
وجـنـــود آخـــرون لايعـــرفـــون الحقـيقـــة بـــأسعـــاف
الحـــــزن العـــــادي الـــــذي فـــــاتــنــي أن أرى لحــظـــــة
سقـوطه علـى الأرض لأني نظـرت الى الأسـعاف
الـتي كــان يجـب علـيهــا أن تمـــر بنــا في طــريقهــا
الى المقـر. حين شاهـد الطبيـب الشاب مـايحدث
طلـب مـن الــســــائق الـتــــوقف وتــــرجل مـتــــوجهـــا
نحونا. مثل )ح( دوره جيدا مطلقا أنواع الآهات
والأســى علـى صــاحبه، وأخـذ الـطـبيـب يفحـص
الحـــزن العـــادي فـــأطــــال الفحـص، كـــان الحـــزن
العـادي سـاكن الجـسم تمـامـا مغـمض العـينين ،
نـهض الطـبيب دون أن يحـول نظـره عنـه قائلا )
)هــذا الجـنــدي مـيـت مـيه بــالمـيه!(( ألـتفـت )ح(
نحـــوي مكـشــرا كـــأنه يقـــول لي )) شــوف شلــون
ضـبطنـاهه!(( ثم مـالبـثت تكـشيـرته أن تقـلصت
ورجع ببـصره الـى الحزن الـعادي مـدققـا النـظر
فيه. أذهلـتنــا كلمـات الـطبـيب، وكـان )ح( أشـدنـا
ذهـولا ولم يـدر مـايقــول. هل التـمثـيليـة مـتقنـة
الى هذا الحـد؟ قال الطبيب )) هـسه نروح على
ذاك الجنــدي نـصعــده بــالأسعــاف ونــرجع علــى
هـــذا نـــاخـــذه ويــــانه!((. ذهـبـت الأسعــــاف ولكـن
الحـــــزن العــــادي لـم يــتحــــرك، وأشـتــــد قـلق )ح(
فـأخـذ يهـز الحـزن العـادي مـزمجـرا )) چا بـويه
گول غيــرهه ... صگد چذب ؟!(( لكن الحـزن

العادي كان قد مات فعلا. 
بـقي كتـابه )يـوميـات الحـزن العـادي( مـعي زمنـا
ثم فقـدته وكـان فقـدانه سـرا من الأسـرار كمـوت

صاحبه !                

الـذي سـأسمـيه هنـا )الحـزن العـادي(، كـان ذلك
الـشاب مثلـي أحيل الى الخـدمة العـسكريـة غير
المـــسـلحــــة لــضـعف الـبــصــــر وجـنــــدنــــا لخــــدمــــة
الأحتـياط معـا، كان رقـيقا مهـذبا يحـب القراءة
كمــا أخبــرنـي ولكـني لـم أر عنــده طــوال رفقـتنــا
غيـر كتـاب واحـد كـنت أسـتعيـره مـنه أحيـانـا هـو
)يـــومـيـــات الحـــزن العـــادي( لمحـمـــود درويــش ثـم
وهبه لي في الأيام الأخيرة عندما لم تعد تنفعه
القــراءة أذ تمـــادى في تعــاطـي حـبــوب مـن أنــواع
شـتــــى كـنــــا نعــــرفهــــا آنــــذاك بــــأســم الفــــالـيــــوم،
ويحــتــــســي الخــمـــــر الــــــذي يحـــصـل علـــيه أمـــــا
بالذهـاب الى المدينة مع سيارة الأرزاق أو يوصي
الــذاهـب ألـيهـــا بجلـب مـــايحـتـــاجه. هــذه كــانـت
وسيلـته ليـثبـت ويتحـمل. مع كل هـذه المهـدئـات
كـان صبـر الحـزن العـادي ينفـد، وتعـاسته تـزداد،
وأعـصابه تثـور، ولكن دون أن يسـيئ لأحد بكلام،
وصـار واضحا عـندي من تـسارع هـزاله وأرتجاف
جسـمه أنه يتـآكل من الـداخل. أخـذ يـغيب فـوق
أجــازتـه وأحيــانــا يلـتحق في المــوعــد ولكـنه مــاأن
يـنــزل مـن الــسـيـــارة علــى الـطـــريق المـــوصل الــى
الـكتـيبـة ويـرى الـوحـدات المـتنـاثـرة علـى الأرض
الجــرداء الــواسعـــة حتــى لكــأنهـــا تعكـس لــونهــا
الخــاكي علـى الـسمـاء نفـسهــا يعبـر الـشـارع الـى
الجهــة الأخــرى ويــوقف أيـــة سيــارة، ولـــو سيــارة
حـمل، ليعـود الـى بغـداد. حتـى الـسجن لـم يكن
ليـنقــذه مـن الخمــرة أذ يجـلب الـسـجنــاء مـعنــا
حاسـري وحليقي الرؤوس ليقـوموا من الأعمال

بأصعبها. 
في ذلك اليـوم أصابـت أحد الجـنود نـوبة الـصرع
التـي تصـيبه عـادة وكـانـت تلك المـرة نـوبـة بـالغـة
العــنف كــــاد مـعهــــا أن يـلفـــظ أنفــــاسه، وبمــــا أن
وحـدة الميــدان الطـبيـة كـانت قـريبــة أتصلـوا بهـا
لتــرسل سيـارة أسعــاف. خطــرت للحـزن العـادي
فكرة، كان في حال يرثى لها، والفكرة يائسة الى
حد بعـيد. أقتـرب من )ح(  وقال له كـأنه يتوسل
به ))...لمــن تجـــي الأسعـــــــاف راح أوگع نفـــــســي
وســـووا نفـــسكــم تهفـــولـي... تـــذبـــون علـي مـي ..
يمعــود حـته أذا مــا أحـصل أجــازة أرتــاح فــد يــوم

في تــسلـيـــة أحـــزانـنـــا المـطـيـنـــة بـطـين. وتـتـــوالـــى
رشقـــات الـطـين نحـــوه مـن كل أتجــــاه. نعـم كـنـــا
نـضحك كثيـرا  لكنـنا سـرعان مـاتستـولي عليـنا
الكـآبـة من جـديـد ونـحن نكـد ، كمــا أتصـور، كـد
العـبيد الـذين بنـوا الأهرامـات سوى أن كـدنا بلا
طـائل، لأننا نـبني قاعـات وملاجئ ثم نتـركها في
أي يـوم الــى مكـان آخـر، وربمــا يصــدر لنـا الأمـر
بهـدم مـابنـينـاه لكـي لايفتقـد من يـأتـون بعـدنـا
طعـم الخـمـــرة. تـنـتقـل الكـتـيـبـــة لـنجـــد خـمـــرة
أخــرى تنـتظـرنــا أن لم يـكن مــاينـتظـرنـا هجـوم
نظل أثنـاءه نخرج صـناديق العتـاد على ظهـورنا
)جميعا طبعا( من المخازن الى رفيقات تعاستنا
)سيــارات الأيفــا( وربمــا تــوجـب علـينــا الــذهــاب
معهـا الــى الخطـوط الأمـاميــة لنفـرغ الحمـولـة

بين أرض ملتهبة وسماء مشتعلة.
أنقضـى أسبـوع وثـان وثـالـث دون أستـراحـة. كنـا
أنــــا و)ح( مــتجــــاوريـن دائـبــين علــــى صــنع قــطع
اللبن وكـان أبـو خـالـد يقف علــى مبعــدة بطـوله
الفــارع وعصــا التـبختــر بيـده فـيمـا كــان الجنـود
كـخلـيـــة الـنـحل يـــروحــــون ويجـيـئــــون يحـملـــون
الــطـين ويفـــرغــــونه قـــربـنــــا نحـن )الأســطـــوات(
البـؤســاء. أرهقنــا العـمل وأيبـس الحــر أدمغـتنـا
فـــألـتفـت الــــى )ح( مقلــــدا لهجـته الجـنـــوبـيـــة )
)أشـمــــالـك ولـك؟ شــــوفــنه بـــــويه دربـــــونه مـنــــاه
مـنـــاه!(( وأنـي لأشهـــد له بــســـرعـــة الـبـــديهـــة أذ
سـرعـان مـاقـال نـاظـرا الـى الـسمــاء بصـوت عـال
يـسمعه أبـو خـالـد )) يـانبي مـوسـى... مـاتنـاجي
ربك؟؟ گله الـيوم خـميس.. بـاچر أستـراحه يو
لا ؟((. فـــأسـتـــدار أبـــو خـــالـــد مـبــتعـــدا ورأيـنـــاه
يمضي بـأتجاه مقـر الكتيبـة ثم لم يلـبث أن عاد
ووقف حـيث كــان وقــال ))يــابـه... النـبي مــوســى
نـاجـى ربه وربـه گال ميخـالف بــاچر أستـراحه
!((. بـــــات الجــنـــــود تلــك اللــيلـــــة ممــتــنــين لـ)ح(
لبـاقته النـادرة مثلمـا كانـوا ممتـنين لأبي خـالد

أستجابته. 
غـير أن مثل هـذه الفواصل القـصيرة علـى طول
أيــامـنـــا المحكــومــة بـــالأشغــال الــشــاقــة لـم تكـن
لـتسـري هي والـدعابـات والنكـات عن جنـود مثل

جــــــــــودت جــــــــــالـــي 

الــــوالـي نــــاظـم بــــاشــــا مـن الــــولاة
الــذين خلـدت مـآثـرهـم واعمــالهم
في تـاريخ الـولاة الـذين قـدمـوا الـى
بغـداد وفي ايام  حـكم الوالـي ناظم
بـــاشـــا حـــدثـت اصلاحـــات شـــاملـــة
وحــــــدث رقــي زاهــــــر واعــمــــــار بعــــــد
توليه الـولاية سنة 1910م والشائع

مـن المـــاضـي الـبعـيـــد

هــــنـــكــــيــــمــــــــــــة .. مــــيــــــــــــدان الـعــــبــــيــــــــــــد
فــيهــتـــــز ويـــــرتجف فــتحـــــدث تلـك
الاظلاف خـشخـشـة ويـشتـرك معه
في الـــــــــرقـــــص جـــمـــــــــاعـــــــــة مـــنـهـــم
ويـتحـركــون  كمـا يـتحـرك وتــشتـد
اقـــدامهـم في الـضـــرب علــى الارض
مع اهتـزاز اجسامهم ويمـيلون الى
الخـلـف والامـــــــام ويـــــســمـــــــى هـــــــذا
الرقص )هنـكيمة( ويشـتد الرقص
حـتـــى يـبـلغ ذروته فـيـنهـــار رجل او
رجـلان ويـــــــــسـحــــبــــــــــــان مــــن داخـل
الحـلقــــــة الــــــى خـــــــارجهــــــا وهــمــــــا
يرتـعشان ولا تهـدأ حالتهمـا ما لم
يكف العـازفون عن العزف وبعد ان
تهدأ حالة هؤلاء يرددون جميعهم
بـينهـم وبين انفـسهـم )الحمـد لله(
ثلاث مــرات.. وبــذلك تـنتـهي هــذه

الطقوس والمراسيم.

في المـراسيم مـؤلفة من عـازف على
)الطـنبـور( وتـسمـى بــاصطـلاحهم
)طـنبـورة( وضــاربين علـى الـطبـول
وقــبل الـبــــدء بـــــالعــــزف والــــرقــص
يقـرأون سـورة الفـاتحــة تبـركـاً بهـا
تم يــتقــــدم الــــزنــــوج والــــزنجـيــــات
ويــدخلــون الحلقــة المعــدة للــرقص
ويـنــشــدون اولا انــشــودة )الـتــوبــة(
علـى نغم الـطنبـور وهي )يـا الله يا
الله يـــــا ربــي تـــــوبـــــة( ويــــســتــمـــــرون
بتــرداد هــذه الانـشـــودة حتــى يـبلغ
الحــمـــــاس اشـــــده ثــم يــبـــــرز زنجــي
يــرتــدي ملابـس خــاصــة وقــد ربـط
بـــوســطه قــطعــــة جلـــد مـعلـق بهـــا
)اظـلاف( الغـنـم والمــــاعــــز يـــسـمــــى
)حـبــــوب( ويـقف بــــوســط الحـلقــــة
مـتكئـاًَ علــى عصـا ويبـدأ بـالــرقص

الــنخـــــاســـــة وانــتـــشـــــروا في انحـــــاء
بغــداد ويــسكـن بعـضهـم في الجهــة
الـــشـــــرقـيـــــة في مـحلـــــة الفـــضل في
الـــــرصـــــافـــــة ومــن عقـــــائـــــد هـــــؤلاء
الـزنـوج الـتي يـتمـسكــون بهـا انـهم
ينقـادون الـى رؤســائهم، وكـان آخـر
رئــيـــــس لهــم في ذلـك الـــــوقــت هـــــو
الـشـيخ )مبـروك( الـذي كــان يكنـى
)أبا غريب( اما ميدان العبيد وهو
الــــذي يــــؤدي فــيه اولـئـك الــــزنــــوج
شعـــائـــرهـم وطقــــوسهـم الـــديـنـيـــة
وهذه المـراسيم لا تجري في البيوت
وانما تجري في الساحات ومن هذا
جـــاءت تــسـمـيـــة )مـيـــدان العـبـيـــد(
تقـــــام هـــــذه المـــــراســيــم في لــيـــــالــي
الجـــمع تمــــــاشــيـــــــاًَ مع عـــــــاداتهــم.
والفـرقـة المـوسـيقيـة الـتي تـشتـرك

عن ناظم باشا والي بغداد انه كان
يــتجــــول في بغـــداد واطــــرافهـــا وفي
ذات يـــوم اثـنـــاء تجــــواله في الجهـــة
الـشرقـية من محلـة الفضل شـاهد
علــى البعــد علمـاً قــائمــاً في وسط
ســـاحـــة كـبـيـــرة مــســـورة بـبـنـــاء مـن
طين وهـذا العلم كـان احمـر اللـون
تــتــــــوســــطه  نجــمــــــة وهـلال بلــــــون
ابـيض لا يـختلف عـن علم الـدولـة
العثمانية، وتساءل ناظم باشا عن
وجـــــود هـــــذا الـعلــم في الــــســـــاحـــــة
النـائية عن بغداد، فـاجابه مرافقه
هـــذا )مـيــــدان العـبـيـــد( فـــاغـتـــاظ
الـــوالـي وأمـــر بـــانـــزال الـعلـم. أمـــا
العـبـيـــد فهـم الـــزنـــوج ويقـــال لهـم
)نوبـيون( وان اجـدادهم نقلـوا الى
الجــزيــرة العـــربيــة وبـيعــوا  بـســوق

سـحـــــــر الخـــــــالـــــــدي
ـبــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

المـونـولـوج والطقطوقة
عزيز علي


